
 التلوث البصري على المباني التاریخیة أثر                                                                                   بوجلابة فوزیة سعاد

 35     م2014) 1(شدت      
 

      
 )نموذج: مدینة تلمسان بالجزائر( أثر التلوث البصري على المباني التاریخیة    

  Iبوجلابة فوزیة سعاد
  

ث من الظواهر البیئیة الحدیثة النشأة، وقد حظیت هذه الظاه :الملخص رة  باهتمام بالغ من قبل یعد التلوّ
ر إذ  ،العلماء یعتبر الإنسان المسؤول المباشر عنه بسبب تزاید النشاطه وتوسعه، وما أحرزه من تطوّ

ما في العصر الحدیث، أثر على نمط العیش السائد  صناعي وتكنولوجي وعلمي وثقافي وحضاري ولاسیّ
ا وأدخل الكثیر من التجدید على المدینة القدیمة ومخططها العام وما ترتب عنه من مظاهر أثرت سلبی

ولقد  من بینها التلوث البصري الذى هو موضوع هذا المقال و التلوث على أنواع. على المعالم الأثریة
مع اعطاء  ها ومصادرها والأسباب المؤدیة إلیهامن خلال محاولة البحث في معنا هذه المشكلةتناولنا 

  .غرب الجزائر الواقعة بعض النماذج من مدینة تلمسان
  :المقدمة

عتبر التطور العمراني و تحول نشاط الإنسان وبروز مستجدات حدیثة في العصر من بین ی          
الإنساني في العصر الحدیث مثلما كان في كافة العصور التاریخیة، إلاّ أنه أثر سلبیا على  التقدممظاهر 
ي المبانو لقد عانت . لمدینةالعام لتجدید على مخطط معماري بسبب ما أدخله من تغییر و التراث ال

فبالرغم من أثر  .ما ترتب عنها من مظاهربسب ظهور مشكلة التلوث البصري و  هذا التحولالتاریخیة من 
بصري كان مختلف ومتعدد من أعباء على المباني التاریخیة إلا أن أثر التلوث ال ا شكلهمالتلوث البیئي و 

ث جاء بفعل تضافر عدّ  .أكثر خطورةالأشكال و  ة عوامل، ساهمت بشكل كبیر في لا شك أن هذا التلوّ
ة، وبالتالي ساعد على اضمحلال  مات الحضاریة للأمّ تقلیص عمر المبنى الأثري واختفائه وفي محو المقوّ
ث البصري وكیفیة تأثیرها  الهویة الثقافیة، ولذلك تمحورت الإشكالیة الرئیسیة للموضوع حول ظاهرة التلوّ

ا الإشكالیات  .على المعالم الأثریة الثانویة فتمثلت في وجوب البحث في أسباب وعوامل ومظاهر أمّ
ث البصري، لیتسنى لنا معالجته من خلال البحث عن  للمعالم الأثریة، ةوتوفیر الحمایة الدائم التلوّ

  . الأسالیب الناجعة لمكافحته

وبناءا على هذه الإشكالیات المطروحة اعتمدناعلى المنهج التاریخي لدراسة المعطیات التاریخیة 
نات المدروسة، والمنهج الوصفي  القائم على المعاینة المیدانیة المتكررة للمعالم الأثریة، ونقل للمنطقة والعیّ

كما اعتمدنا على المنهج . يغرافالأثر بالحالة التي هو علیها عن طریق الوصف الأدبي والتصویر الفوتو 
الاستنباطي والتحلیلي قصد استقراء نتائج العمل المیداني، وتشخیصها للوقوف على حجم الأضرار 

  . اللاّحقة بالنماذج المختارة للدراسة، ووضع حلول استعجالیه
                                                

I   الجزائر(تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقاید( 
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ة الدراسات التي تناولت علا  ث البصري بالمعالم الأثتكمن جدة الموضوع في قلّ ریة، فقد قة التلوّ
ا أهمیته فتمثلت . یبدو الموضوع غامض ومبهم بالنسبة للكثیر من المهتمین بعلم الآثار وما یتصل به أمّ

ث حدیثة النشأة، وهي من أكبر مشاكل العصر ومن أكثرها خطرا على التراث  في أنّ ظاهرة التلوّ
الأخطار التي تواجه معالمنا و ار إذ لابد من البحث في ماهیة هذه المشكلة میدانیا ورصد الأضر . المعماري
أجل إیجاد حلول سریعة لتوفیر الحمایة للتراث المادي وتحسیس المسئولین بأهمیته وضرورة  نالأثریة، م
  .التكفل به

وللوصول إلى هذا الهدف استعنا على نوعین من المصادر، وهما المصادر المادیة وتمثلت في 
ا المصادر التوثیقیة عة بمدینة تلمسان الواقعة غرب الجزائرلم الأثریة الواقاختیار مجموعة من المعا ، أمّ

ث مثل كتاب تفتمثلت في بعض المراجع والمقالا خطط ،المدن التاریخیة  التي لها صلة بموضوع التلوّ
تأصیل القیم الحضاریة في بناء المدینة الإسلامیة  و كتاب، السید محمود البناللدكتور  ترمیمها و صیانتها

أحمد إبراهیم عطیة و حمایة وصیانة التراث الأثري للمؤلفین  و كتاب عبد الباقي إبراهیمللدكتور المعاصرة 
ث ، تناولنا في الجزءالأول  رئیسیین وقد قسمنا البحث الى جزئین... عبد الحمید الكفافي مفهوم التلوّ

وتحلیل  رصد مظاهر التلوث البصري میدانیالما الجزء الثاني فخصص ه، أمظاهر سبابه و البصري وأ
  .هم التوصیاتقد ذیلنا البحث بخاتمة تضمنت أو .  النتائج

  :مفهوم التلوّث البصري .1
هو كل ما یؤذي البصر وینفره من مناظر غیر متجانسة وغیر متناسقة وعناصر مشوهة للشكل 

ویؤدي إلى فقدان الإحساس الروحي بالقیم الجمالیة والفنیة  1مستویاتها،الجمالي للبیئة العمرانیة بجمیع 
حیث أنّ القیمة الجمالیة للمبنى مرتبطة أساسا بالبیئة  2الأصالة للتراث المعماري التقلیدي، روعناص

تنوع وتتعدد أشكال التلوث البصري من مدینة إلى أخرى تبعا لخصائصها المعماریة و   3.الطبیعیة للمكان
مظاهر أسباب و ذكر نلذلك قبل أن  .نمط تخطیط نسیجها العمراني وأهم المستجدات الطارئة علیها 

  .بصفة عامة الإسلامیةالتلوث البصري سنتطرق إلى خصائص المدینة 
 

  :ةمقومات المدینة الإسلامی .2

تشترك المدن الإسلامیة سواء في المشرق أو في المغرب في نمط تخطیط نسجها العمرانیة من          
فمن سمات المدینة العربیة  4ذلك تقسیم الطرق وضیق الشوارع وتعرجها وسمات المباني وكیفیة توزیعها

والمسیطر ا المؤثر وهو القلب النابض من جسده 5الإسلامیة المسجد الكبیر الذى یتوسط مركز المدینة
 الاقتصادي الصناعيیلیه مباشرة المركز  الدینيالمركز  لوهو یمث الاقتصادیةو  الاجتماعیةالأنظمة  ىعل

النشاط أو  اسموهو مكان تداول الأنشطة التجاریة ویتألف في العادة من شوارع محیطة بالجامع تحمل 
و النحاسین  والحاصرین الحطابین و الفاخرین اغین وبو الص نالخیاطیالسلعة التى تباع فیها مثل درب 
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كما یرتبط هذا المسجد بالساحات العامة التي تطورت فیما بعد مع  6.وغیر ذلك نوالزجاجییوالوراقین 
الساحات فتجسدت في  أما عن وظیفةالقدیمة،تطور المكانة التخطیطیة لهذه المساجد في المدن العربیة 

أما  7.أو التجاریة أو السیاسیة الاجتماعیةمنها الدینیة أو  سواءممارسة الأنشطة الجماعیة للجماهیر 
فیتألف من المباني السكینة والمؤسسات العامة كالحمامات والقناطر والقنوات والشبكات  الاجتماعيالمركز 

  8.المیاه والطرق والشوارع

زل بشكل یتماشى مع الظروف الطبیعیة ففي الجزائر مثلا  امتازت المنازل ناالم لقد جاء تصمیم        
بالأبواب الواسعة والغرف الفسیحة والأرضیة الرخامیة والردهة والساحة التي تحتوي على فوارة وكل هذا 

ة كما روعي في التصمیم مقتضیات الدین الإسلامي الذي یحرم انكشاف المرأ 9یتلاءم مع الطقس الحار
فجاءت  الإسلامیةأما الشوارع في المدن  10،على الغرباء فلهذا بنیت الأحواش وقلت النوافذ والشرفات

ملتویة كثیرة التعرج تتشعب منها الدروب والأزقة الضیقة التي قلما تدخلها الشمس لكثرة التواءاتها و تقارب 
نولوجي و الغزو الثقافي الغربي للمدن لكن في العصر الراهن و ما أحرزه التطور العلمي و التك 11،المباني

الإسلامیة تغیر نسیج المدینة و تصمیم المباني و كیفیة تقسیم الفراغات ، وقد مس هذا التغییر المباني 
  .التاریخیة و هذا ما سوف نتطرق الیه فیما یلي

  :أسباب المشكلة  .3

البصري ویمكن حصرها توجد مجموعة من العوامل والأسباب ساهمت في ظهور مشكلة التلوث   
  :یلي  في ما

  : تقنیةالأسباب ال   -  أ
یعتبر الإنسان مصدرا لمختلف أنواع التدهور الذى یصیب المعالم الأثریة ؛ وذلك بفعل تحول         

كانت لا  ةالتخریبینشاطه والتطور الصناعي والتحولات الطارئة في محیطه، فبالرغم من أن هذه الأعمال 
كان للتطور السریع للمنجزات العلمیة والتكنولوجیة التي  فقد 12.إلا أن مفعولها كان سلبیا و سریعا إیرادیه
المعنویة  احتیاجاتهالمادیة للإنسان بمعدلات فائقة أثر في إخلال موازنة الإنسان بین  الاحتیاجاتتوفر 

ا المتطورة وهذه من أهم و قد ظهر هذا التأثیر في مواد و عناصر الإنشاءات و نظریاته .والمادیة
المشكلات التي یواجهها المعماري في محاولته ربط  التراث الحضاري بالتقدم العلمي في بناء العمارة 

العمارة  اتجاهأثر علي قد  الاقتصاديالتطور فنجد مثلا  13.المعاصرة والتي تكون الحیز الفراغي للمدن
مواد بناء حدیثة تختلف في  استخدامإلى جانب  14،بها رستراد النماذج المعماریة الغربیة والتأثنتیجة لا

ملء وتلاندي في ر الأسمنت الب استخداممن ذلك  في عملیات الترمیم 15ةالتقلیدیتركیبتها عن مواد البناء 
تصدع المبنى بسبب الرطوبة التي تعمل على إذابة ما به من أملاح  الذي یتسبب فيوالحقن  تالفجوا

ر عند الجفاف و تتجمع في الشروخقابلة للذوبان التي تأخ وتتكرر نفس  16،ذ طریقها نحو السطح وتتبلوّ
كما ینشأ عن استخدام أسیاخ  17.الظاهرة في حالة استخدام الجبس في الأبنیة المشیدة في المناطق الرطبة
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ه الحدید في عملیات التدعیم ولاسیما في وجود الرطوبة صدأ الحدید و من ثم زیادة حجمه حیث تتسبب هذ
الأخیر في حدوث انفعالات وضغط على الجدران ومن ثم تحدث عملیات التشقق وما تصاحبها من 

   18.أضرارً خطیرة تؤثر على المبنى
یشكل استخدام مواد حدیثة دون إخضاعها لدراسات معملیة و تطبیقیة خطراً كبیراً على               

المبنى الأثري حتى و إن أعطت هذه المواد نتائج ایجابیة في البلد المنتج لها وذلك لاختلاف الظروف 
دیث إقامة مشاریع إنشائیة والثورة الصناعیة في العصر الح يالتطور التكنولوجكما قد أو جب  19.المناخیة

 نشاء المطارات والموانئ  البحریةكبرى كالسدود والسكك الحدیدیة وشق الطرق و مد أنابیب النفط وإ 
أهمیتها  إلى الاكتراثالتي تشكل عائقا في طریقتها دون  بالآثاروالمساس  الاعتداءفتسبب هذا الأخیر في 

كما 20.عنه من أضرار جوما نتفى مصر  العاليع السد التاریخیة وقیمتها الفنیة والجمالیة مثل مشرو 
جدیدة في مجال النقل والمواصلات مثل السیارات والحافلات الشاحنات  تالتطور اختراعاصاحب هذا 

وغیرها من الوسائل الحدیثة التي أثرت على التراث المعماري سلبا لما تحدثه من اهتزازات وتبعثه من 
ل عبأ على شوارع وحارات المدینة  القدیمة التي لم تصمم بحسب أدخنة سامة إلى جانب أنها تشك

المدینة في العصر الراهن تتلقى في كل یوم إن  21.استخدامهاو أیضا لسوء  المرور الحدیثة احتیاجات
فغیر هذا  جدیدا من التقنیة الحدیثة و المبتكرات في الوسائل و المواد على الصعید العمراني و الإنشائي ،

و زادت الشقة بین مناطقها الحدیثة و  ن ملامح المدن القدیمة و أبعدها عن أصولها التاریخیة ،التطور م
 22.بین الأماكن القدیمة المحصورة داخل الأسوار

  :  اجتماعیةأسباب   - ب
البحث عن مبان تفي  ىریع لظهور أزمة السكن مما دفع إلمغرافي السیلقد أدى النمو الد          

بالطابع المعماري الذي یمیز المدینة الإسلامیة مما أدي إلي فقدان المدینة الترابط  الاهتمامبالغرض دون 
كأن تقوم بعض السلطات العامة بإعادة تخطیط وتوسیع الطرق و تطویر 23بین عناصرها الانسجامو 

یع و المواقع لأغراض عمرانیة من ذلك إصلاح الأرصفة، نصب شبكات نقل الطاقة الكهربائیة أو توس
وخیر مثال على ذاك العمارات المتعددة الطوابق التى 24تحدید المباني القائمة  أو تشیید مبان حدیثة 

   25.ظهرت فى المدینة لتلبیة الإحتییاجات السكنیة المتزایدة
 :أسباب ثقافیة  - ت

الروحیة دیثها  كثیرا من قیمها الحضارة الغربیة من الحضارة العربیة قدیمها و ح اقتبستلقد         
أدخلت بدورها على العالم العربي الكثیر من القیم  المادیة والنظریة للحضارة الغربیة، مما أفقدها و  والعلمیة
الذي یعیشون فیه خاصة في  الاجتماعياس ارتباطهم  بالكیان العمراني و فقد الن  الماديالروحي و  اتزانها

القریة بالمدینة في  ارتبطتثیر الغربي إلى أن الحضر و بقي الریف أو البادیة في منأى عن طریق التأ
من المعماریین العرب  رأثار الكثیولقد  26.الوقت الحاضر و أخذت منها الكثیر من معالمها العمرانیة

والمسلمین مشكلة العمارة الغربیة الطاغیة بقیمها علي العمران العربي والإسلامي حیث تمكن خطورة 



 التلوث البصري على المباني التاریخیة أثر                                                                                   بوجلابة فوزیة سعاد

 39     م2014) 1(شدت      
 

الأسلوب الغربي في كونها تضع المعماري المسلم في قالب الشكل وتبعده عن المضمون وتعالیم 
     27.الإسلام

 :العوامل المساعدة - 4

 الجهل و الإهمال:     
 اجتماعیةو  اقتصادیةقد تدفع الرغبة في تجدید البناء القدیم و الحصول على عمارة ذات فائدة          

كالقیام مثلاً بتوظیف هذه  28بعض الأفراد أو السلطات المسؤولة إلى هدم المباني التاریخیة كلیا أو جزئیا
مساكن للإقامة أو  كإتحادهاالمباني الأثریة بصورة لاعقلانیة من خلال إعطائها وظیفة في غیر محلها 

كما أنه في بعض  29شغلها بحوانیت تجاریة أو عملها  ورشات حدادة و مسابك و مدابغ و ما إلى ذلك
ا یجعلها عرضة للتخریب المباشر الدول یجعلون من هذه المباني مؤسسات إداریة و أماكن للسیاحة مم

 انعداممن صور  و  30.ر بالألوان وغیر ذلكأجهزة التكیف واستخدام وسائل إضاءة تض لانعدامالسریع و 
الوعي وعدم الاكتراث بالأهمیة التاریخیة للمعلم الأثري إن یعمد بعض الزوار كتابة أسمائهم على الجدران 

أو عن طریق لمس الكتابات و النقوش  31باستخدام أقلام أو آلات حادة یصعب إزالتها و التخلص منها
بة في إشباع النفس بجماله و معرفة تاریخها مما أدى إلى الطمس المختلفة الموجودة على جدرانه رغ

الهواء الداخلي التنفس داخل الأماكن الأثریة یجعل كما إن الاستنشاق و  ،والنقوش الكلي أو الجزئي للألوان
الأحماض مما یسبب إتلاف العدید من الرسومات الموجودة على الجدران، ففي هذه مشبعا بالرطوبة و 

لل غاز الكربون الناتج عن كثرة التنفس في وجود قطرات ماء التكاثف الغني بحض الكربونیك الحالة یتح
بالإضافة إلى  انعدام أعمال الصیانة الدوریة للمباني   32.ویتحول على محلول قوي یفتك بالحجر الكلسي

ى تلفا و تدهور التي فقدت وظیفتها مع مر العصور كالحمامات القدیمة و الجوامع و المدارس مما أدى إل
 33.حالتها الصحیة

  الهجر:  

كالحروب، انتشار ( یؤدي هجر المباني التاریخیة  لظروف سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة          
و تهدمها بسبب العوامل الطبیعیة أو العوامل البشریة  اختفائهاإلى ) القحط و المجاعات، الجفاف و نحوها

أوسرقة العناصر الزخرفیة من ألواح الفسیفسائیة و 34أحجار هذه المباني في أعمال بناء جدیدة كاستغلال
أو بناء منازل جدیدة فوق هذه الأبنیة من خلال ترمیم ما بقي من المبنى القدیم و  35تیجان أعمدة و بیعها

قاذوراتهم ومخلفاتهم إلى جانب ما یقوم به الناس من رمي ل 36تهیأته على حسب متطلبات الحیاة الجدیدة
في هذه المباني المهجورة، وهنا تعمل الریاح و الأمطار ومختلف الكائنات الحیة على تماسكها وجعلها 

  37.طبقة صلبة من فوق البناء
  :    مظاهر التلوث البصري 5

  : في النقاط التالیة ها ویمكن حصر یتخذ التلوث البصري عدة أشكال و مظاهر 
  .ةذات خصائص معماریة مغایرة لا تمت لما یجاورها بأي صلانتشار واجهات حدیثة  -
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  . الحدیثةالمباني  ارتفاعضیق دائرة رؤیة المعالم الأثریة بسبب طغیان  -
  .بینهمادون ترك فاصل  المباني التاریخیةالحدیثة و  المبانيلتلاصق التام بین ا-
     38.ةوالقدیم ةالحدیثالمباني بین  كبیر زمنيإحساس بفاصل  -
والصناعیة ة والإنشائیة المعماریة المستوردة من الخارج كالعمائر التجاریة یهندسان التصمیمات الطغی -

  .الأثریةالمغایرة لطبیعیة الحي والمنطقة  الاستخداماتالحدیثة ذات الأنماط و 
  39.المباني مع عرض الطرق والشوارع الارتفاعاتتدهور حالة الطرق بسبب عدم تناسب -
المعلم   خامات حدیثة و مختلفة من عن الخامات الأصلیة في أعمال الترمیم تسبب في فقدان  استخدام-

 40.خصائصه الفنیة و تشوه منظره

  .مل مدمر ومشوهسوء تقنین میاه الصرف شكل عا-
داخل  التغییرالكثیر من  التلفزیونیة أحدثالهاتف والهوائیات  الكهربائیة وأسلاكسوء إیصال الأسلاك  -

                                                                   .ارج المبنىأو خ
تغطي أماكن كثیرة من حوائط المباني الأثریة مثلها في ذلك مثل  التيمجموعة الملصقات واللافتات  -     

  .الواجهاتالمحالات التجاریة التي تخفي أجزاء كبیرة من الحوائط و 
اب المواقع الأثریة و المباني التاریخیة على حساب الفراغات المتمثلة في إحداث توسعات على حس -

   41.حدائق من أجل وضع مواقف السیارات
البیاض ولاسیما غیر المرتبطة  تتماسك طبقاتتسبب وسائل النقل و المرور في اهتزازات تؤثر على  -

صر الصغرى غیر مرتبطة جیداً جیداً بالجدران أو شبه المنفصلة و الجدران المتصدعة من قبل العنا
جدران الدبش و الجدران المبنیة من الطوب غیر المترابط جیداً أو المنفصل، فهي : بهیكل الإنشاء مثل

  42.الأكثر عرضة للتلف بسبب  الاهتزاز
  :نماذج للتلوث البصري من مدینة تلمسان  6

المتوسط وجنوبا ولایة النعامة وشرقا قع ولایة تلمسان شمال غرب الجزائر یحدها شمالا البحر ت       
وهي منطقة تاریخیة وسیاحیة، كانت تعرف . ولایتي عین تموشنت وسیدي بلعباس وغربا المغرب الأقصى

تحتل تلمسان موقعا جغرافیا استراتیجیا، جعلها  .ببوماریا في العهد الروماني واتخذها الزیانیون عاصمة لهم
ما في القرون الوسطى مركزا  ا للحر ولاسیّ ها تقع في ملتقى الطرق التجاریة  بمهمّ وللتجارة والسیاحة، إذ أنّ

إنّ لمدینة 43.الرئیسیة الرابطة بین الشرق والغرب من ناحیة، وبین الشمال والجنوب من ناحیة أخرى
ها  تلمسان ماضیا تاریخیا وحضاریا هاما اكتسبته من خلال موقعها الجغرافي الإستراتیجي الهام، كما أنّ

ر كان ت عاصمة المغرب الأوسط لمدّة ثلاثة قرون حیث ازدهر خلالها الفكر وأخصبت الحضارة وتطوّ
ا جعلها في الأخیر مدینة الفن والثقافة  العمران واستهوت العدید من رجالات الفكر والسیاسة والثقافة، ممّ

أعماق العهود الغابرة معالم أثریة وتاریخیة عدیدة تضرب بجذورها في ب تزخر مدینة تلمسان 44.والتاریخ
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من بینها العینات  .وتشهد على عراقة حضارة امتدت قرون وجعلت المنطقة مصدر إشعاع علمي وفكري
  .التالیة التي تقع وسط المدینة

  
  

  
  

  

  

  

  المشور قلعة و  الكبیر موقع الجامع:02الخریطة رقم                            موقع مدینة تلمسان       : 01الخریطة رقم

 :قلعة المشور  -  أ

م على مستوى سطح  806، ویرتفع بقدر تلمسان مدینةتل صرح المشور أعلى نقطة بمركز یح
في أواسط القرن السابع  45بالمكان الذي اختاره یوسف بن تاشفین مقرا لقیادته الزیاني البحر، بناه یغمراسن

الهجري والثالث عشر المیلادي، وأقام به بعد أن حصّنه في غایة التحصین، ولایزال یحتفظ المشور 
بأسواره العالیة وبابیه الداخلي المعروف بالباب الرئیسي وباب تویتة، كان یحوي داخله عدّة دور أنیقة 

ها الذي بناه أبو  46اندثرت ولم یبق منها سوى المسجد وحدائق بدیعة ونافورات للمیاه ومسجدا كبیرا، كلّ
ل إلى مستشفى عسكري ثمّ إلى كنیسة كاثولیكیة في فترة  ل وأعاد تجدیده الأتراك، كما حوّ حمو موسى الأوّ
ن منارة  ة الروعة تشبه تلك التي تزیّ الاحتلال الفرنسي، وتزینه منارة مرتفعة تحمل زخارف فسیفسائیة في قمّ

ث البصري، وهذا ما  47.ماممسجد أولاد الإ  یتضح فیماتقع قلعة المشور في موقع جعلها أكثر عرضة للتلوّ
یقع المشور جنوب الجامع الكبیر لتلمسان، یحدّه من الجهة الشمالیة مجموعة من المحلات  :التالي

ا من الجهة الشمالیة الشرقیة فیوجد موقف ارات،  التجاریة والمقاهي التي یفصلها عن السور طریق، أمّ للسیّ
في حین یحدّه من الناحیة الشرقیة مساكن شعبیة، وترتكز علیه مباشرة بعض المباني وثانویة وملعب 
صغیر، وفي الجهة الجنوبیة الشرقیة توجد ثكنة عسكریة، وفي الجهة الجنوبیة تحدّه مباني مرتفعة 

موعة من المباني والمقاهي التي ومحلات تجاریة، وأخیرا الجهة الغربیة التي یوجد بها دار الثقافة ومج
ها عن المعلم شبكة من الطرقات من خلال ما تقدّم ذكره نلاحظ أنّ المعلم یقع وسط حي  .یفصلها كلّ

  : إلى جانب هذا یعاني المعلم من. تجاري ووسط المدینة

 المَشورلعة ق
 ومسجده

 الجامع الكبیر
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ارات التي تحدّه من الجهات الثلاثة  - الغربیة الشمالیة و (القرب من الشوارع الرئیسیة لمرور السیّ
ما في المدخل، بالإضافة إلى مجموعة ، و )والجنوبیة  فتات الإشهاریة حول المعلم، ولاسیّ انتشار اللاّ

ه للمنظر   .الأعمدة الكهربائیة وأعمدة الأعلام التي تتقدّم المدخل بشكل مشوّ
المسافة  التصاق كشكین تجاریین ومراحیض عمومیة بالسور الشمالي للمعلم، دون احترام -

ارات داخل المعلم وأمام المدخل بحیث یتسبّب في اختناقات انونیة الواجب تركها، الق وجود موقف للسیّ
ما أنّ المشور یقع وسط شبكة طرقات رئیسیة للمدینة كما ذكرنا آنفا  .مروریة، ولاسیّ

الأسوار،  بجانبكثرة الأوساخ والقمامة لأرصفة حوالي المعلم التاریخي، و انتشار الباعة على ا -
ت مظاهر التخریب في  الكتابات على الجدران بواسطة أدوات  التخریب العمدي من طرف الزوار، وقد تجلّ
ة لمادّة البناء، ورمي الفضلات داخل الأبراج وفي قنوات الصرف الصحي،  حادّة وألوان كیمیائیة مضرّ

اج في الجهة الجنوبیة م د بعض الأفراد كسر السیّ ن أجل الدخول إلى المعلم خاصّة في بالإضافة إلى تعمّ
الأیام التي یكون فیها الدخول مقابل أجرة، وهذا یعیق مجهودات الدولة في دمج المعلم في المسارین 

   .السیاحي والاقتصادي

  
  منظر عام لقلعة المشور من الجهة الغربیة:  01الصورة رقم            

          
  

اراتال قفامو و  شجارالأعلانیة و الإفتات لالا توضحان انتشار 03و  02رقمالصورتین    حول أسوار المشور سیّ
  
  

 شورأسوار المَ 
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   04الصورة رقم 
  حول المعلم الحدیثة المبانيطغیان ارتفاع  توضح

   05الصورة رقم 
  بالسور مباشرة عمومیةال مراحیضالكشك و تلاصق ال توضح

  

ا مسجد المشور الذي بني هو الآخر من طرف یغمراسن بن  المشور صرح الذي یوجد داخل أمّ
ما في ظلّ انعدام الصیانة ل إلى متحف وهذه وظیفة لا تتّفق فحالیا حوّ زیان  مع وظیفته الأصلیة، ولاسیّ

الدوریة للمعلم وعدم توفّر متخصصین في علم المتاحف الذین یسهرون على الحمایة والحفاظ على التحف 
ه لم یر  ه المعروضة، إذ أنّ اع القواعد والأسس العلمیة في عرض هذه التحف، التي جاء عرضها بشكل مشوّ

للمنظر، ولم یراع أیضا توفیر الظروف المناخیة اللائقة لعرض التحف، فقد سجّلنا نسبة رطوبة تجاوزت 
الدوریة والتنظیف خاصة انعدام أعمال الصیانة  :هذا بالإضافة إلى) شهر أفریل( في فصل الربیع  75%

ه المنظر، بالاضافة إلي انتشار خیوط العناكب وفضلات الطیّ ي المسجد،و ف ور في المسجد بشكل یشوّ
رمي القاذورات داخل المئذنة، وعدم الاهتمام بتنظیفها، علما أنّ هذه القاذورات مصدرها القائمین على 

ه یمنع دخول الأشخاص العادیین إلى المئذنة ا عیوب ع .حراسة المعلم بما أنّ تي شملت ملیة الترمیم  الأمّ
استعمال الإسمنت بالإضافة إلى  د حدیثة ومغایرة للمواد الأصلیةاستخدام موا المشور فتمثلت أساسا في

  .في ملء الفجوات وفي تبلیط الأرضیات

    
   05أالصورة رقم 

  مسجد المشور الفضلات داخل المئذنةتبین انتشار 
   05بالصورة رقم 

  المشور والأشجار أمام واجھة مسجد الأعمدةتبین انتشار 



 التلوث البصري على المباني التاریخیة أثر                                                                                   بوجلابة فوزیة سعاد

 44     م2014) 1(شدت      
 

    

  

  

 

 

 

 .توضحان تحویل مسجد المشور الى متحف 07و 06الصورتان رقم 

  : الجامع الكبیر  - ب
ا *" تاقرارت" یقع الجامع الكبیر وسط المدینة الجدیدة         التي شیدها المرابطون، والیوم یأخذ موقعً

وهو  من المعالم الأثریة التي صعب تحدید الفترة التي بني  48،من القیساریةوسط مدینة تلمسان بالقرب 
أنّ الخصائص  (George Marçais)وجورج مارسي  49(L.Golvin)جولفان  .فیها، حیث یرى ل

ه بني في نفس الفترة التي بني فیها الجامع الكبیر  ز بها هذا الجامع توحي لنا أنّ المعماریة التي یتمیّ
وأنّ علي بن یوسف بن تاشفین قام  50،م من طرف یوسف بن تاشفین 1070بالجزائر العاصمة سنة 

ة التي أمام المحراب وذلك س م قام  1236م، وفي سنة  1136نة بتزیین المحراب والبلاطة الوسطى والقبّ
. یغمراسن بتوسیع المسجد، حیث أضاف سبع أروقة جدیدة في الصحن والمئذنة وقبة مركزیة مزودة بثریة

ا رشید بورویبة فیعتقد أنّ یوسف بن تاشفین عند دخوله مدینة تلمسان وجد بها مسجد أغادیر، فاكتفى  أمّ
یحتوي المسجد على ستّة أساكیب   51.ئر العاصمة وندرومةمثل ما فعل في الجزا به ولم یبن مسجدا آخر

بین الأساكیب الثلاثة الأولى بائكة من العقود المفصّصة، وهي الأخرى موازیة  موازیة لجدار القبلة، یفصل
  52.لجدار القبلة، وتتكرر هذه البائكة أمام واجهة الصحن

    
  صحن الجامع 09الصورة رقم   تبین محراب جامع تلمسان 08الصورة رقم 

  

 سوء توظیف المسجد
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یقع الجامع وسط  بصري، حیثیعاني جامع المرابطین من مجموعة من الأخطار الناجمة عن التلوث ال   
  :تحده مجموعة من الطرقات من الجهات الأربعة وهي كالتالي المدینة القدیمة

  طریق السلام:الجهة الشمالیة-        
  شارع جبار: الجهة الجنوبیة -        
  .شارع الاستقلال:الجهة الغربیة -        
  .درب سبع أقواس: الجهة الشرقیة-        

أما الآن و بسبب التوسع العمراني الحدیث أصبح یقع ضمن محیط غریب عنه، فقد أدى وجود       
سوق القسیریة في الجهة الشرقیة و مجموعة من المحلات التجاریة في الشمال الشرقي  و في الجهة 

الجامع الكبیر،  و موقف السیارات في الجهتین الجنوبیة الشرقیة و الشمالیة  الشرقیة  الجنوبیة  من 
بالإضافة إلى تلك المباني الحدیثة التي تحیط بجوانبه إلى مجموعة من السلبیات یمكن حصرها في 

  : المظاهر التالیة
ین نمط المباني القدیمة و تباین كبیر بن جهاته الأربعة بصورة واضحة، و تغطیة مجال رؤیة المعلم م   

المباني الحدیثة و نلمس ذلك في العلاقات بین الفراغات و الأشكال و الألوان و تركیبة المواد المستعملة 
خلق ضجة و زحمة كبیرة من حول المعلم بسبب البناء و حتى من حیث الارتفاع، بالاضافة إلي  في

وقد . قة تماما مع المعلم دون ترك مسافة بینهماانتشار المحلات التجاریة من حوله، بل نجدها متلاص
ي بسبب الغازات السامة التي تطلقها  أدى وجود موقف السیارات أمام الجامع الكبیر إلى تلوث الهواء الجوّ
محركات السیارات، و الذي ینتج عنه غاز ثاني أكسید الكبریت الذي إذا تفاعل مع الرطوبة سیتحول إلى 

لمنظر العام للمبنى بسبب تشوه او . حامض الكبریتیك المعروف بتأثیره السلبي على المباني الأثریة
استعمال ومع . لكهربائیة و اللافتات الإعلانیةالإیصال غیر المنظم لأعمدة الإنارة العمومیة والأسلاك ا

الاسمنت في تلبیس الجدران الخارجیة للجامع الذي سیؤدي إلى غلق  المسامات الجدران و إحداث 
ر معرضة المباني إلى دران و من ثمّ ستتبلو ضغوط، إلى جانب تسرب ما تحویه من أملاح إلى سطح الج

الاهتمام بنظافة ببیت مع . تشوه المنظر بسبب استعمال خزانات للماء فوق سطح الجامعوقد. أخطار بلیغة
النساء الواقع في الجهة الشمالیة، الصلاة الرئیسي و إهمال نظافة باقي الملحقات و لاسیما بیت صلاة 

سوء إیصال الأجهزة حجم خطورته و ما یشكله من أعباء، وكذا كتراث لاستخدام أجهزة حدیثة دون الاو 
وأخیراً  .الكهربائیة داخل بیت الصلاة و لاسیما المئذنة مثل الأسلاك المصابیح و العدادات الكهربائیة

  .تحویل المئذنة إلى مخزن و إهمال نظافتها
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  تبرزواجهة الجامع 10الصورة رقم 

    
  تباین واجهات المباني الحدیثة وواجهة المعلم الأثريتوضحان  12و  11الصورتان رقم 

    
  حول الجامع  الكبیر محلات تجاریةال  و علانیةالإلافتات الكهربائیة و العمدة الأ توضحان انتشار 14و  13الصورتان رقم 

    
  داخل المئذنة سوء توصیل الوسائل الحدیثة توضحان  16و 15الصورتان رقم 
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  تشوه المنظر العام للجامع بسبب استعمال وسائل حدیثة 18و 17الصورتان رقم

     
  :نتائج المعاینة المیدانیةتشخیص  - 7     

ر  ل نشاط الإنسان وبروز مستجدّات واحتیاجات حدیثة من بین مظاهر التطوّ ر العمراني وتحوّ یعدّ التطوّ
ر سلبیا على التراث  الإنساني في ه أثّ العصر الحدیث، مثلما كان في كافّة العصور التاریخیة، إلاّ أنّ

ولقد عانت معالم مدینة تلمسان كغیرها . المعماري، بسبب ما أدخله من تغییر وتجدید على مخطط المدینة
ث وما یترتّب عنها من م ل، بسب ظهور مشكلة التلوّ ف من المدن التاریخیة من هذا التحوّ ظاهر تم التعرّ

  :وفیما یلي أهم مسببات هذه المشكلة. علیها میدانیا
حیث القدیمة من السیاسة الإستعماریة  لقد عانت مدینة تلمسان التاریخیة كغیرها من المدن الجزائریة-

مات المدینة الإسلامیة  سنة تحتفظ بمعظم 15كانت تلمسان قبل وبعد الاحتلال الفرنسي بحوالي  مقوّ
ة بهدم ومحو الكثیر من معالم الحضارة وبطابعه ا العمراني العتیق، إلى أن قامت السلطة الفرنسیة المحتلّ

ا أدّى إلى ان دثار الكثیر من الآثار الإسلامیة، من خلال تنفیذ المشاریع العمرانیة التي تخدمها، ممّ
  .الإسلامیة

ما في الفترة - الأخیرة في زیادة استغلال الأراضي  تسبّب النموّ السریع لسكان مدینة تلمسان، ولاسیّ
  .المجاورة للمعالم الأثریة وبالتالي حصر محیط المبنى

مات - ر بالتصمیمات الغربیة أقدم على محو كلّ المقوّ الاستغناء عن التصمیمات المعماریة المحلیة والتأثّ
زة للمدینة القدیمة، بما أحدثه من تجدید  ط العام، والدلائل الحضاریة والتاریخیة الممیّ وتغییر للمخطّ

ز لها بطابع عمراني جدید، وتسبّب في ظهور مدینتین في المدینة الواحدة   .واستبدال الطابع المعماري الممیّ
ر الاقتصادي وزیادة الأنشطة التجاریة سلبیا على المبنى الأثري، بسبب توسّع الأسواق وكثرة - أثر التطوّ

واجهاته ، وفي الكثیر من الأحیان نجدها متلاصقة تماما  المحلاّت التجاریة التي أصبحت تغطي معظم
  .مع المباني التاریخیة

فات الهوائیة والعدّادات الكهربائیة والمصابیح الكهربائیة بمختلف أنواعها - ستخدام وسائل حدیثة مثل المكیّ ا
هة للمنظر یصالها بطریقة مشوّ سائل المواصلات بالإضافة إلى غزو و . والأعمدة والأسلاك الكهربائیة، وإ

 خزانات المیاه
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به من أعباء وأخطار  فبمختل ارات والحافلات والشاحنات والقطارات ، وما تسبّ ما السیّ أنواعها المدینة ولاسیّ
  على المعالم الأثریة

ات الأفراد، إذ أنّ المعاینة :نقص الرقابة- إنّ للتشریع دور مهم في حمایة المعلم الأثري ومحیطه من تعدیّ
تطبیق القوانین المتعلّقة بحمایة التراث الأثري منذ القدیم، وهذا ما لاحظناه میدانیا المیدانیة أكّدت قصور 

، أو ا وبعض العناصر المعماریةمن خلال التعدّي الصارخ للأفراد على المعالم الأثریة وسرقة مواد بنائه
ة ارتفاع المباني ترخیص عملیات البناء بجوار المعالم الأثریة، ومن ذلك تغییر واجهات المباني، وزیاد

ما تكون مرخّصة، وأیضا ترخیص عملیات هدم المعالم الأثریة من أجل  المجاورة للمعالم الأثریة التي  قلّ
التوسیع، وخاصّة استغلال الأراضي المجاورة لأغراض فلاحیة، فبالرغم من تلك الترسانة من القوانین التي 

م وتمنع الاعتداء على التراث الثقافي بجمیع  ه ما زلنا نعاني عدّة مشاكل في مجال حمایة تجرّ أشكاله، فإنّ
الأثر، بسبب عدم تطبیق القوانین وتجسیدها میدانیا من قبل السلطات المعنیة، وغیابها میدانیا وترك 

بي التراث   . المجال مفتوح أمام مخرّ
 

       :خاتمةال     
فقد  البصري التي یعاني منها العالم الیوم، مشكلة التلوث ظهورالرئیسي في  المسئول الإنسانیعتبر       

جاءت كضریبة لتحدي الإنسان للطبیعة ومحاولته فرض السیطرة على البیئة المحیطة به، بالرغم أن هذا 
تمثلت في بناء مجتمع متطور حضاریا وعلمیا وتكنولوجیا ،إلا أنه أثر  ةإیجابیالتحدي صاحبه إنجازات 
مثلاعن وتغییر لمعالمه الأصلیة ، فقد نجم  وتشویهألحقه به تدمیر  ام بسبسلبا على التراث الثقافي 

ه جمالیة المعلم یتشو  إلىالوسائل الحدیثة  و ایصال سوء استخدامو  ،حدیثة في الترمیم مواد بناء استعمال 
ي تعتبر مسألة الحفاظ على التراث الأثري والتكفل بالمشاكل الت .حصر لها من الأمثلة التي لا كوغیر ذل

ه یصعب وضع حد لتدخل الإنسان في الطبیعة  ث البصري من المسائل المعقدة، لأنّ یعاني منها جراء التلوّ
ه یجب العمل على وضع استراتجیه  لحمایة هذا التراث الأثري  الذي بدأ یتدخل فیها منذ فترة بعیدة، إلاّ أنّ

ث، كما یجب على الجها فة بحمایة التراث الأثري أن وضمان استمراریته في بیئة خالیة من التلوّ ت المكلّ
ث  تدرج ضمن اهتماماتها وضمن قوانین حمایة التراث قوانین تنص على  حمایة التراث من أخطار التلوّ

  .   البصري باعتباره ظاهرة حدیثة النشأة
الأراضي البحث في سبل إعادة تقویم القوانین والتشریعات الخاصة بالتخطیط العمراني وتقسیم كما یجب 

لكي تتناسق وتتفق مع القوانین الخاصة بحمایة التراث المعماري، مع ضرورة  53،والإسكان وتنظیم المباني
تطبیق القانون وتوفیر دعم مالي من خلال صندوق ینشأ خصیصا لمساعدة كل من یعید بناء منزله داخل 

نة للواجهات عن طریق مراكز إحیاء المدینة القدیمة، بالإضافة إلى توفیر إنتاج العناصر التقلیدیة الم كوّ
  54.الحرف التقلیدیة
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تشكیل لجنة متخصصة في تخطیط العمران والعمارة والفنون الجمیلة تعرض علیها المشاریع التصمیمیة  -
   55.الخاصة بالساحات والمیادین والطرق الرئیسیة والأحیاء ذات الطابع الممیز والمناطق التاریخیة والتراثیة

  .ل المباني الأثریة غیر المسجلة، حیث أن تجاور المباني الأثریة یعطي جمالا وقیما تبادلیةعدم إهما -
یجب أن تكون الحكومة ممثلة في إدارتها المحلیة قدوة في هذا المجال عند إقامة منشآتها الحكومیة  -

  56.داخل إطار المدینة
 . ضمان تحدیث البنیة الأساسیة، بحیث یأخذ بعین الاعتبار الطابع الخاص بالمدینة -
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